
مــدن تحتــضر.. الحصــار والتجويــع يفتكــان
بالفاشر والدلنج وكادقلي

, كتوبر كتبه مروة الأمين |  أ

تواصــل قــوات الــدعم السريــع إطبــاق حصارهــا علــى عــددٍ مــن المــدن السودانيــة في إقليمــي دارفــور
وكردفـان، وتفـرض التجويـع كسلاح لإخضـاع السـكان، بينمـا تسـتمر العمليـات العسـكرية والهجمـات

التي لا تستثني المدنيين، لتكتمل ثلاثية الحصار والجوع المرض.

يــد عــن العــامين، ففــي الفــاشر، وكــادقلي، والــدلنج، تلــك المــدن الــتي تقبــع بعضهــا تحــت الحصــار لمــا يز
تتفشى أمراض وأوبئة موسمية تضاعف معاناة المواطنين في ظل الجوع وانعدام الرعاية والإمدادات

 للموت.
ٍ
كثر من خيار الطبية، ويترك المدنيون أمام أ
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كثر من سبب للوفاة أ
الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، حيث يقترب الحصار من إكمال عامه الثاني.

يقول مصعب أحمد: “توفي خالي متأثرًا بإصابته بحمى الضنك ونقص العلاج والغذاء”، ويصف ما
يعــانيه مواطنــو المدينــة بالكــارثي، فحمــى الضنــك، والكــوليرا، والتيفوئيــد، وهــي الأمــراض المنتــشرة في
المدينة، تترك الجسد في حاجة إلى الترطيب بالمحاليل الوريدية، والعصائر، والغذاء المتوازن، في مدينةٍ

يتغذى كافة سكانها على الأُمباز.

ومنذ اشتداد الحصار، ونقص الغذاء، وانتشار الجوع في مدينة الفاشر، أصبح الأُمباز غذاءً أساسيًا
م في الأساس كعلفٍ للحيوانات. لمواطني المدينة، وهو مخلفات عصر الفول/السمسم، ويُقد



ويقـول أحمـد إن كافـة سـكان المدينـة تـدهورت صـحتهم نتيجـةً للجـوع والاعتمـاد علـى علـفٍ لا قيمـة
غذائيــة لــه، في ظــل وصــول أســعار كيلــو الســكر مــا بين ٣٠٠/٤٠٠ ألــف جنيــه ســوداني (حــوالي ١٠٠ إلى ١٢٠
دولارًا أمريكيًا)، والأرز ٦٠٠ ألف جنيه سوداني (أي حوالي ٢٠٠ دولارًا أمريكيًا)، في ظل ندرة توافر السلع

في المقام الأول.

يقول أحمد إنّ البقاء على قيد الحياة يتطلب معجزة، “المريض في الفاشر لو ربنا بقدرته قومه بيقوم،
ولو لا، خلاص”.



كيد حكومي رغم التكتم تأ
كـد مصـدرٌ حكـومي بالصـحة وبـالرغم مـن التكتـم الحكـومي عـن انتشـار الأوبئـة في المدينـة المحـاصرة؛ أ
بولايــة شمــال دارفــور انتشــار حــالات الإســهالات المائيــة وســط المــدنيين بصــورةٍ كــبيرةٍ جــدًا، خصوصًــا
ــار الســن، والأطفــال، وحــتى المقــاتلين، وعــزا تحفظــه عــن إفشــاء الإحصــاءات والأرقــام النســاء، وكب

لحساسية الموقف بالمدينة.

وقـال المصـدر الحكـومي لــ”نون بوسـت” إنـه، وبـالرغم مـن شـح الإمكانيـات ونقـص الأدويـة والكـوادر،
فـإن المشفـى الجنـوبي بالفـاشر قـد تمكـن مـن إنقـاذ الكثـير مـن الأرواح الـتي توافـدت إليـه نتيجـة تفـشي
الإسهالات المائية، مشيرًا إلى أن معدل الوفيات في اليوم الواحد كبيرٌ للغاية، لانتشار المرض، والجوع،

والأمراض المزمنة، وكذلك التدوين العشوائي من قبل الدعم السريع، متحفظًا عن الأرقام.

يد المعاناة المرض يز
ويوضح د. الصادق عثمان، أحد كوادر المستشفى السعودي بالفاشر، أن الأمراض الموسمية المنتشرة،
وعلــى رأســها الكــوليرا، تصــعّب وضــع الســكان في المنطقــة، وأن المعانــاة الناتجــة عــن انعــدام المغذيــات

والمحاليل الوريدية لتعويض أجساد المرضى باتت لا تُحتمل.

 للعــزل بــالمشفى لمــرضى الكــوليرا والإســهالات المائيــة، إلا أنــه ممتلــئ للغايــة،
ٍ
وبــالرغم مــن وجــود مركــز

ويواجه تحدياتٍ كبيرة.



ولفــت الطــبيب إلى انعــدام الإمــداد الطــبي، وحاجــة المصــاب الواحــد بــالكوليرا إلى حــوالي  محلــولاً
يـا، لكـن الكـوليرا هـي الأكـثر يـديًا في اليـوم علـى الأقـل. ويقـول: “هنالـك تفـش لحمـى الضنـك والملار ور

انتشارًا، ويلعب الجوع دورًا كبيرًا في تدهور أوضاع المرضى، ويودي بحياتهم”.

مناشــدًا بــضرورة التــدخل العاجــل لإنقــاذ أرواح المــواطنين مــن الجــوع وتفــشي الأمــراض في المدينــة
المحاصرة.

لا أمُباز ولا خضروات
وأوضح مدير مستشفى الفاشر جنوب، عز الدين داؤود، أن الوضع في المستشفى ح، وبالرغم من
توزيع خدمات المشفى على مناطق مختلفة، حيث يوجد قسم الحوادث في مبنى، وتُقام العمليات
في مبــنى، ويقــع عنــبر التنــويم في مبــنى آخــر، لكــن ذلــك لم يغــيرّ مــن حقيقــة اســتمرار اســتهداف الــدعم

السريع لمواقع المشفى بالمسيرات الانتحارية.



ولفـت المـدير والجـراح بـالمشفى إلى أنـه وحـتى شهـر يونيـو/ حـزيران، كـان المسـتشفى يتلقـى الإمـداد عـبر
الإسقاط الجوي للجيش، ولكن منذ ذلك الحين وحتى الآن، لم يصل أي إمداد، ما جعل الوضع في

المستشفى حرجًا للغاية، مع استمرار الاستهداف وتوافد الجرحى.

وأوضـح الطـبيب أنهـم لم يتلقـوا حـتى الآن حـالات مـن الأمـراض المنتـشرة، لكنـه عـبرّ عـن قلقـه في حـال
يديـة، ولا أدويـة منقـذة للحيـاة، وهـذه توافـد الحـالات إلى المشفـى، قـائلاً: “لا توجـد محاليـل تغذيـة ور
مشكلـة كـبيرة حـال وصـول حـالات للمشفـى، لأن المـرضى لـن يجـدوا مـا يعوّضـون بـه في ظـل الجـوع،

وانعدام حتى الأُمباز الذي كان يقتات عليه المواطنون في الفترة السابقة”.



ووصف الطبيب حالة الجوع التي يعيشها المواطنون بالكارثية، في ظل انعدام الإمداد الغذائي، وحتى
الأُمباز، وانعدام المحاصيل، قائلاً: “لم يتبق أمُباز، ولا مواد تموينية، ولا خضروات بالفاشر، لم يتبق نبات

حي الآن بالفاشر سوى الشجر”.

وكانت قد أعلنت عددٌ من التكايا، والمتطوعون، بالإضافة إلى بيانات تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر،
أن مســتويات انعــدام الأمــن الغــذائي بالمدينــة أصــبحت حرجــة للغايــة، في ظــل شُــح ونــدرة الســلع

الغذائية، وانعدام الغذاء، حتى الأُمباز، مشيرين إلى وفاة  طفلاً نتيجةً للجوع والمرض.

وتــوقفت عــددٌ مــن التكايــا عــن تقــديم خــدمات الطعــام نتيجــةً لانعــدام وجــود ســلع غذائيــة، فيمــا
أوضحــت فيــديوهات حديثــة متداولــة عــبر الوسائــط لجــوء المــواطنين لطهــي جلــود الحيوانــات لســد

رمقهم، بعد انعدام الأُمباز.

ين من جرائم ميليشيا الدعم مراسل نون بوست معاناة السودانيين الفارّ
السريع، يقيمون في خيام مكتظة وسط أوضاع إنسانية صعبة. ويُعدّ الحصول

على خيمة بمثابة حظ نادر، في ظل شحّ المياه وتردي الخدمات الأساسية.
pic.twitter.com/4WiEz8cCVi
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جنوب كردفان كذلك
في مدينة الدلنج المحاصرة بولاية جنوب كردفان، والتي تعاني بدورها من الجوع، وتفشي الأمراض،
والهجمـات بين الفينـة والأخـرى مـن الـدعم السريـع، تقـول الطبيبـة والمـدير الطـبي بمسـتشفى الـدلنج
التعليمي إن المشفى قد تلقى  حالة كوليرا في مركز العزل، توفيت منهم  حالات. فيما يُشكلّ
 رسـمي  حالـة،  منهـا سُـجلت خـا المشفـى، ويُقـدّر مراقبـون

ٍ
إجمـالي الوفيـات المسـجل بشكـل

ونشطاء أعداد الإصابات والوفيات خا المركز بأضعاف ما يستقبله المشفى، في ظل استمرار انتشار
 مــن المــرضى إلى المشفــى أو مركــز العــزل.

ٍ
الوبــاء، ويشــيرون إلى ضعــف التبليــغ، وعــدم لجــوء عــددٍ كــبير

 حــاد في الأدويــة، حــتى المنقــذة للحيــاة منهــا، نتيجــة اشتــداد الحصــار علــى
ٍ
ويعــاني المشفــى مــن نقــص

المدينة.

كـبر مشكلـةٍ يواجههـا المشفـى هـي انقطـاع التيـار وتقـول المـدير الطـبي لمسـتشفى الـدلنج التعليمـي إن أ
الكهربــائي، وعــدم تــوفر الوقــود للمولــدات، مــا تســبب في انقطــاع الميــاه بمركــز العــزل، حيــث لا توجــد
وحـدات طاقـة شمسـية لتعـويض المولـدات بـالمشفى. وتقـول الطبيبـة إنـه نتيجـةً لشـحّ وغلاء الوقـود،
نقــوم بتــوفيره حســب الحاجــة في حــالات العمليــات المجدولــة، وفي أغلــب الحــالات، يــوفّر ذوو المريــض

الوقود لإجراء العمليات الطارئة.



لا استشفاء في ظل الجوع
يــز، أن تفــشي وبــاء الكــوليرا يضــاعف معانــاة المــواطنين الــواقعين ويوضــح المتطــوع في التكايــا، عبــد العز
تحت وطأة الجوع، وبطش قوات الدعم السريع، وقوات الحركة الشعبية – شمال، جناح عبد العزيز
الحلـو، حيـث سُـجّلت أعـدادٌ مقلقـة مـن الإصابـات، وصـل بعضهـا إلى مراكـز العـزل، والبعـض الآخـر لم

يُبلّغ عنه، وسُجلت حالات وفيات داخل وخا مركز العزل.

يز إن مدينة الدلنج، بمواطنيها والنازحين الوافدين إليها من مناطق لقاوة، وهبيلا، ويقول عبد العز
والقوز، وزلطاية، بسبب هجمات الدعم السريع، يعتمدون بنسبة % على الوجبات التي يُعدّها

متطوعو التكايا.

وناشــد الناشــطُ المنظمــاتِ إيصــال الــدعم للمبــادرات العاملــة في الإطعــام، لتخفيــف وطــأة الجــوع،
ــة في المنطقــة، حيــث يصــعّب الجــوع المقاومــة ــواطنين علــى مواجهــة الأمــراض المتفشي ومساعــدة الم

والاستشفاء، ويتسبب في الوفيات أوساط المواطنين المصابين، كما يقول.

أوضاع متدهورة في صمت
وفي كــادقلي، حــاضرة ولايــة جنــوب كردفــان، تنتــشر الكــوليرا والحميــات بكــثرة، ونتيجــةً للوضــع الأمــني
والخوف من الاعتقال، تحفظ الناشط الإنساني عن ذكر اسمه، لكنه وصف لـ”نون بوست” الوضع
في المدينة، والذي لا يختلف كثيرًا عن مدينة الدلنج، في استمرار الحصار بالمدينة لأكثر من عامين، وندرة

المواد الغذائية، والإمداد الطبي، واعتماد أغلب السكان على التكايا في الحصول على الغذاء.



مؤكدًا انتشار الكوليرا والحميات، بجانب نقص الكوادر الطبية، والإمدادات الطبية، بما فيها المحاليل
الوريدية، والأدوية المنقذة للحياة، ما يضاعف معاناة مواطني المدينة.

وقال الناشط الإنساني: “أصُيب ما يزيد عن  مواطن، وسُجلت وفياتٌ تفوق الـ حالة،
معظمهم من الأطفال وكبار السن، في ظل عجز وزارة الصحة عن توفير العلاج”.

موضحًـا أن التضييـق الأمـني المفـروض مـن قبـل السـلطات، واللجنـة الأمنيـة بالولايـة، علـى النشطـاء
 مستمر، من شهر

ٍ
والكوادر الطبية، وحالات الاعتقال التي تعرضّ لها أعضاء غرف الطوارئ بشكل



أيار/مايو الماضي وحتى الآن، والمنع من التواصل مع الإعلام لعكس الأوضاع في المنطقة، سبّب حالةً
مــن الهلــع، وإغلاق عــددٍ مــن مكــاتب المنظمــات العاملــة في تقــديم الخــدمات الغذائيــة والنقديــة، كمــا

جعل الحديث والكشف عن معاناة مواطني كادقلي صعبًا للغاية.

وبجانب المرض والجوع، تواجه ولاية جنوب كردفان حصارًا مزدوجًا من قبل قوات الدعم السريع،
يــز الحلــو، يصــعّب وصــول المساعــدات الإنسانيــة وقــوات الحركــة الشعبيــة – شمــال، بقيــادة عبــد العز

.والنزوح من الولاية، خشية القتل، والاغتصاب، والاعتقال من قبل القوات المنتشرة في الخا
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